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في الهويات الأمازيغية: 
من الجبال إلى ما بعد السهول

إعداد: أبو العباس ابرهام .
ــف كتــاب »آلاف الســنين فــي الصّحــراء: تاريــخ موريتانيــا مــن البواكيــر حتّــى 

ّ
باحــث وكاتــب. أل

القــرن العشــرين« )2017(، وترجــم بالتشــارك »الإســام فــي الليبراليــة« لجوزيــف مســعد 
ينيــة فــي العالــم العربــي كمــا فــي  لات الدِّ

ّ
)2017(. يعمــل علــى دراســة تاريــخ العلمنــة والتشــك

تاريــخ الأفــكار الإســاميّة والغربيــة. نشــر عــدّة مقــالات وأبحــاث فــي صحــف ومجــات. يُــدرِّس 
 بجامعــة أريزونــا بالولايــات المتحــدة.

ً
حاليــا



لعــلّ مصطلــح “الربيــع العربــي” الــذي أذاعــه، وإن لــم يكــن ابتكــره صحفــي “نيويــورك تايمــز”، 

إلــى حجــب  يعمــد   ]1[ إليــه(،  بولي�ســي” ســبقته  أن مجلــة “فوريــن  )ذلــك  تومــاس فريدمــان 

وتغميــض العناصــر غيــر العربيّــة فــي موجــة الحــراك العربــي الكبيــر بــدءًا مــن أواخــر 2010 التــي 

عمّــت معظــم أجــزاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وتجاوزتهــا إلــى نواحــي غيرهــا.

ن�ســيِ صفــة “فوريــن بولي�ســي” وفريدمــان هــذه أنمــاط الحــراك الكــردي والتركمانــي 
ُ
]2[ ففيمــا ت

فــي “المغــرب  فــي المشــرق العربــي فــإنّ ضحيّتَهــا الأهــم  فــي هــذه الأحــداث  والــدرزي والأشــوري 

العربي” كانت الحراك الأمازيغي.	

تهــدف هــذه الورقــة إلــى الكشــف عــن جوانــب مــن هــذه الطفــرة الأمازيغيــة مــن خــال البــت فــي 

قــة باللغــة والهويــة.  ِ
ّ
هــا مــع النظــر إلــى بعــضِ جوانبهــا المتعل دِّ

خصوبــة تجربتهــا التاريخيــة وتعدُّ

ســأحاجِجُ فيمــا يأتــي أنّ الرّبيــع العربــي تصاحــب مــع حِــراك أمازيغــي كبيــر فــي أرجــاء مــن المغــرب 

دات  الحِــراك قبــل أن أعــرج علــى بعــضِ محــدِّ لهــذا  التاريخيــة  العربــي. وســأتق�صّى الجــذور 

وتناقضــات هــذا الرّبيــع وعلــى بعــض إشــكالياتِه بصفــة عامّــة.

-1 الرّبيع الأمازيغي

ــرحَِ منــذ “ربيــع بــراغ” 1968 
ُ
وفــي الحقيقــة فــإن صفــة “الرّبيــع”، الــذي هــو مصطلــح ليبرالــي ط

طلِقــت فــي 
ُ
طلِقــت أوّل مــا أ

ُ
للترحيــب بالتحــركات الشــعبية ذات المطالــب الليبراليــة،]3[ قــد أ

“المغرب العربي” على التحركات الشعبية الأمازيغية. ولعلّ حراك الأمازيغ في 1980 “منطقة 

 احتجاجــات الشــباب ونشــطاء المجتمــع المدنــي فــي 
ً
القبائــل” شــمال شــرق الجزائــر، وخصوصــا

“تيزي وزو”، شمال الجزائر، ضّد حظر مظاهرٍ من الثقافة الأمازيغية وللمطالبة بالاعتراف 
 بـ”ربيــع 

ًّ
بالخصوصيــة الأمازيغيــة كان أول “ربيــع” فــي المنطقــة العربيــة، وســيعرف منذئــذٍ عالميــا

البربــر” أو “الربيــع الأمازيغــي”. ويعــودُ لنــا مصطلــح “الربيــع الأمازيغــي” مــرة أخــرى، وإن كانَ قــد 

 الحــراك الأمازيغــي فــي 2001 فــي منطقــة القبائــل 
َ

 بـ”الرّبيــع الأســود” هــذه المــرة، ليصِــف
َ

وُصِــف

 علــى عنــف رجــال الــدرك والشــرطة 
ً
 عشــرات الضحايــا احتجاجــا

َ
 أخــرى، حيــث ســقط

ً
مــرّة

ضــدّ المحتجيــن الأمازيــغ.

 “الرّبيــع العربــي”. 
ً
ــقُ عليــه اختــزالا

َ
ولا تختفــي عناصــر “الرّبيــع الأمازيغــي” حتّــى ممــا أصبــحَ يُطل

ففــي هــذا الربيــع فــي المغــرب حقّقــت الحركــة الأمازيغيــة فــي 2011 أهــمّ انتصــارٍ لمجموعــة غيــر 
 رســمية فــي 

ً
عربيــة فــي البلــدان العربيــة بعــد أكــراد العــراق، غــداة الاعتــراف بالأمازيغيــة لغــة
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دســتور 2011، وهــو اعتــراف جــاء عشــية دخــول أمازيغــي كبيــر فــي حركــة الاحتجــاج الشــعبي 

فــي فبرايــر 2011. وفــي ليبيــا، ذاتِ الأقليّــة الأمازيغيــة، اســتطاع أمازيــغ “جبــل نفوســة”، شــمال 

غــرب ليبيــا، بعــد التحــاقٍ بالثــورة علــى نظــام القذافــي، الــذي طالمــا أنكــرَ الحقــوق الثقافيــة 

 محليــة ســمحَت لهــم بإدخــال اللغــة الأمازيغيــة فــي 
ً
والسياســية الأمازيغيــة، أن يمارســوا ســيادة

التمــدرس المحلــي إضافــة إلــى إطــاق نشــرات إذاعيــة بالأمازيغيــة. ولا شــكّ أن هــذا يعــود إلــى 

 عســكرية مســتقلة عــن الجيــش الليبــي تتمتّــعُ بنفوذهــا ورهاناتهــا 
ً
ــدِ الأمازيــغ الليبييــن قــوة

ٌّ
توط

لــم   2011 أغســطس  فــي  الدســتوري  الإعــان  كان  وإذا  والسياســية.  العســكرية  وتحالفاتهــا 

اللغويــة  بالحقــوق  وعــد  أنــه   
ّ
إلا ليبيــا  أمازيــغ  أمِــلَ  كمــا  رســمية  لغــة  الأمازيغيــة  مــن  يجعــل 

والثقافيــة للجميــع، وجعــلِ مــن الأمازيغيــة لغــة “وطنيــة”.]4[ وفــي تونــس أظهــر أمازيــغ “جربــة” 

فــي “مطماطــة” و”عرقــوب الســعادنية” البالغيــن أقــلّ مــن ٪2 مــن الســكان، أنفســهم للعالــم، 

ســة للقوميــة التونســية، وذلــك عشــية  ــرين أســطورة التجانــس العرقــي واللســانية المؤسِّ مُكسِّ

ســين “الجمعيــة التونســية للثقافــة الأمازيغيــة”، التــي، مــع ترخيصهــا،  هــروب بــن علــي، مؤسِّ

قــد  الأمازيغيــة  الهويــة  أنّ  ورغــم  تونســية.]5[  وفنيّــة  ثقافيــة  نهضــة  بأنــه  وُصــف  مــا  بــدأت 

 أنّ الربيــع العربــي أيقــظ 
ّ
اختفَــت مــن السياســة الموريتانيــة منــذ مطلــع العصــر الحديــث، إلا

 غيــر مســبوق بالما�ضــي الأمازيغــي الموريتانــي.]6[
ً
 إعلاميــا

ً
اهتمامــا

وللمفارقــة فــإن ضعــف “الربيــع العربــي” فــي الجزائــر انعكــس علــى ضعــف إمكانــات “الربيــع 

الحــركات  أقــوى   
ً
جــدلا هــي  بالجزائــر  الأمازيغيــة  الثقافيــة  الحركــة  أن  مــع  فيهــا،  الأمازيغــي” 

هــذا  ولعــلّ   .
ً
وتسييســا  

ً
واعتــدادا وثقــة  مكاســب  وأكثرهــا  المغاربيــة  الأمازيغيــة  الثقافيــة 

“التقاعــس” الجزائــري عائــدٌ إلــى كــون مطالــب تأهيــل “التمازيغــت” إلــى لغة وطنية، وإن ليســت 
إلــى مســاحات التعبيــر الأمازيغــي هــو “مكســب” حقّقــه “الربيــع الأســود”  “رســمية”، إضافــة 

الجزائــري فــي 2001 عندمــا أذعنــت حكومــة بوتفليقــة للاحتجاجــات القبائليــة وأطلقــت بوتقــة 

ــع تداعيــات  إصلاحــات وتراخيــص ثقافيّــة.]7[ وفــي منطقــة الصحــراء الكبــرى، وبفعــل توسُّ

الحــرب الليبيــة 2011، ثــارت قــوى الطــوارق وأطلقــت ثورتهــا الثالثــة ضــدّ النظــام الحاكِــم فــي 
ي قــوى  جمهوريــة مالــي وأســفرت لوقــت وجيــز عــن توطيــد كيــان طارقــي مســتقل، قبــل أن تــؤدِّ

الإســاميين المســلحين إلــى تجــاوز البعــد القومــي لثــورة الطــوارق واســتبداله بمشــروع قاعــدي 

أو متفــرّعِ مــن “القاعــدة”.]8[
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-2 في تقدم الهوية الأمازيغية

 وكانــت الحركــة الأمازيغيــة قــد صــارت بــارزة وواضحــة حتــى 
ّ
 لــم يحــل “الربيــع العربــي” إلا

ً
إذا

 بــه وحــدة 
ً
للأباعــد، مســتدعية بذلــك ثقــة هوياتيــة وطفــرة فــي الدراســات الأكاديميــة وباعثــة

ثقافيّة، إن لم تكن أمميّة أمازيغية، على مستوى المغرب العربي ومنطقة الصحراء الكبرى. 

ــر عــن نجــاح فــي  ويمكــن المحاججــة أن هــذا النجــاح السيا�ســي النســبي للحركــة الأمازيغيــة يُعبِّ

ــرد. وفــي الحقيقــة، فــإن 
ّ
أمميــة ثقافيــة للأمازيــغ]9[. وبــدوره يعــود هــذا إلــى تراكــم تاريخــي مُط

 لمختلف هويات “البربر” في أرجاء منطقة المغرب والصّحراء 
ً
ظهور مصطلح “الأمازيغ” وصفا

هــو نجــاح لمســتوى أولــي مــن القوميــة: وهــو تخيــل هويــة موحــدة متجانســة الوجــدان واللســان 

 لمجتمع 
ً
والهموم. وهو بالأخصِّ نجاح الطبقة الوسطى في تخيّل نفسها طليعة و/أو امتدادا

باعيّــة، بالمعنــى الــذي أذاعــه بنديكــت  ِ
ّ
متكامــل مــن خــال وســائط الرأســمالية الثقافيــة والط

إنتــاج تقاليــد  الــذي أذاعــه أريــك هوبزبــاوم:  أندرســون،]10[ أو “ابتــكار التقاليــد”، بالمعنــى 

 لتأســيس الأمــة 
ً
صبــحُ مرجعــا

ُ
سُــه وت  علــى التاريــخ وتؤسِّ

ُ
ط

َ
ســق

ُ
سْــبَغُ عليهــا صفــة القدامــة وت

ُ
ت

أو المجتمــع.]11[ سأســتخدِمُ، وإن بإضمــار ودون تجريــد، هذيــن الإطاريْــن لفهــم ديناميكيــة 

الهويــة الأمازيغيــة فــي عصــر الحــراك الجماهيــري.

ر الحركــة الأمازيغيــة هــو خلــق وحدويــة أمازيغيــة  وإذا كان مــا نشــهده اليــوم علــى مســتوى تطــوُّ

 من هذه العملية 
ً
قادرة على التشــكل والانتظام الثقافي، وربما السيا�ســي، فإن جزءً أساســيا

هــو تعميــم وتوســيع المجــال الشــعبي الأمازيغــي وإلحــاق كيانــات ومجتمعــات البربــر المتفرقــة فــي 

المغــرب العربــي بهويــة الطبقــة الوســطى القبائليــة والشــلحية-الريفية التــي، مــن خــال مثقفيها 

هاجــرة والمقيمــة فــي المــدن، أصبحــت تتصــدّر الثقافــة وتعيــد تعريــف وإنتــاجَ 
ُ
ومجتمعاتهــا الم

 مــدّ 
ً
الأمازيــغ وتوســيعَهم لشــملِ كلِّ مجــال “البربــر” التاريخــي. وفيمــا يُواصــل أمازيــغ ليبيــا مثــا

أيديهــم إلــى “التبــو” القاطنيــن بالجنــوب الليبــي والشــمال التشــادي والنيجــري، والمنســوبين 

فــي  “القبايــل”  أمازيــغ  فــإن  عنهــم،   
ً
وثقافيــا  

ً
وسياســيا  

ً
لغويــا المتمايزيــن  ولكــن  للبربــر،   

ً
غالبــا

الجزائــر يواصلــون أمميــة أمازيغيــة شــبيهة بانتهــاج قضيــة بربــر الجنــوب فــي منطقــة “المــزاب” 

وإجمالِهــا فــي قضيتهــم. وتلــوحُ أمميــة كهــذه بيــن بربــر “الريــف” وبربــر “الأطلــس” فــي المغــرب، 
رغــم تبايناتِهــم التاريخيــة والثقافيــة واللســانيّة. وتوجــد حالــة وجدانيــة بيــن أمازيــغ الجنــوب 

 من السلطة 
ً
 ما يُعطي للدولة الجزائرية نوعا

ً
الجزائري والطوارق في مالي والنيجر، هي جدلا
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الناعمــة فــي القضيــة الطارقيــة. ولا ينــدرُ حتــى فــي الخطــاب الأمازيغــي المغاربــي إســباغ الهويــة 
نــة فــي مفهــوم “البربــر” واشــتغالاته فــي  الأمازيغيــة علــى بربــر موريتانيــا، رغــمَ الاختلافــات البيِّ

المجــال الموريتانــي.

مــن  الأمــة  ــل  بتخيُّ قوميــة،  حركــة  أي  مثــل  هــا 
ُ
مثل تقــوم،  الأمازيغيّــة  الأمميــة  كانــت  وإذا 

ممارســات  علــى  حتّــى  ينعكــس  هذا-للمفارقــة-  فــإن  واحــد،  وأصــل  مشــتركة  هويــة  خــال 

عــرض  ضاربــة  الأمازيــغ،  لغــة  توحيــد  بمشــروع  تقــوم  التــي  المغاربيــة  “العربيــة”  الدولــة 

الحائــط بالتواريــخ والتشــعبات اللســانية لهــذه اللغــات. ففــي المغــرب تريــد الحكومــة تقعيــد 

 
ً
التاشــلحيت والتيريفيــت والتمازيغــت فــي إطــار واحــد هــو لغــة التامازيغــت الممحــوَرة نحويــا

نــات اللســانيّة المتضاربــة. ولا شــكّ أن هــذه النزعــة التعميميــة والتقعيديــة  لتشــمل كلّ المكوِّ

لهويــة ولســان البربــر تســتمدُّ أثرهــا مــن رومانســيات قوميــة معينــة. ولكنهــا، وكمــا يُظهــرُ بعــض 

بالخصــوص  الأمازيغيــة  الثقافــة  وفــي  المغــرب،  منطقــة  فــي  اللغويــة  الأيديولوجيــات  دار�ســي 
 نتــاج تلاقــح معرفي-ســلطوي 

ً
أمثــال كاثريــن هوفمــان وبــول سيلفرســتين وســالم شــاكر، أيضــا

إنتــاج خطــاب  الغربيــة علــى  المعرفــة  أنظمــة  فيــه  الفوكــوي( عملــت  بالنمــوذج  )وهــو شــبيه 

ــبَ علــى 
ّ
ــى بيــن اللغــات، عربيــة كانــت أم بريريــة، مــع أنمــاط “ثقافــة” معينــة؛ ورت أثنوغرافــي مَاهَ

هــذا اســتنتاجات وممارســات وهويّــاتٍ ثقافيــة معينــة. ولا نقصــد بهــذا المفهــوم الذائــع، بــل 

بتــذل، أن الأســتعمار فــرّقَ ليســود أو أنــه أنتــج هويــات غيــر عربيــة مــا كانــت قائمــة قبلــه. 
ُ
والم

سِــهِم  فالحقيقــة أنــه، وكمــا أظهــر بعــض الدارســين، فــإن نطــق الاســتعماريين الفرنســيين وتمرُّ

فــي اللغــة العربيــة، وهــو تمــرُّس واكــب عمليــة تحديــث العربيــة فــي فتــرة مــا يُســمّى بـ”النهضــة”، 
رفــعَ مــن مقــام العربيــة وأذاعَهــا فــي الشــعوب الأمازيغيــة وجعــل قيمتهــا الاجتماعيــة تتجــاوز 

إلــى أخــرى دنيويــة وطبقيــة وصُعوديــة. اســتخداماتها الدينيــة 

-3 بين السهول والجبال: في التطور التاريخي للهوية البربر

ولكيــا يفهــم القــارئ هنــا أن نمــوذج “المجتمــع المتخيّــل” الــذي دافعنــا عنــه هنــا يُق�صــي حقيقــة 

 للنّظــر إلــى 
ً
ــفِ قليــا

ُّ
و”موضوعيــة” الوجــود التاريخــي لـ”البربــر” فإنــه لا بــدّ لنــا هنــا مــن التوّق

 ليــس هــذا التوّقــف مــن أجــل القــول إن الهويــة/
ً
هويــات أمازيغيــة فيمــا قبــل الحداثــة. وطبعــا

ـــات كانــت ثابتــة قبــل الحداثــة ثــمّ صــارت مُحدّثــة ومُنتَجَــة ومُقعّــدة فيمــا بعدهــا. بيــدَ أنــه مــن 

الصّعــب إغفــال تاريــخ الثقافــة الأمازيغيــة وكيــف تكمكمــت عبــر مختلــف الأنظمــة الســلطوية 
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بنــاءً علــى تصــورات معرفيــة  الأنظمــة تصنيفــات هوياتيــة  تلــك  أنتجــت  التاريخيــة، وكيــف 

معينــة ســرعان مــا أصبحــت لهــا تجليــات سياســية معيّنــة أو صــارَت هــي تجليــاتٌ لممارســات 

مُــه الصــورة القوميــة الأمازيغيــة والعربيــة، فيمــا  قدِّ
ُ
معيّنــة. وقــد نجــح الرومــان، عكــس مــا ت

نيــن، وإن بقــت ضئيلــة، فــي الثقافــة اللاتينيــة  قبــل الإســام فــي صهــر نــواة مــن البربــر المتمدِّ

ــرْ الآن فــي القديــس أوغســطس ولوكيــوس أبوليــوس، وهمــا أمازيغيــان أهديــا  ِ
ّ

والمســيحية )لنفك

أهــمّ اللاهــوت و”الروايــة” الأدبيــة للحضــارة الرومانيــة المســيحية(. وبنفــس الطريقــة التحمَــت 
خــون العــرب الوســيطون  ــرُ لنــا المؤرِّ

ُ
نيــن فــي دولــة الفتــح العربــي. فيذك نــواة مــن البربــر المتمدِّ

حضــور الطاقــم الخدمــي مــن البربــر فــي أمّهــات وحشــم وكتبــة الخلفــاء والأمــراء وفــي طبقــات 

ــه برغــم المبالغــات بخصــوص تمفصــل البربــر عــن الإطــار العربــي فــي 
ّ
الفقهــاء والجنــد. علــى أن

المنطقــة المغاربيــة )وصــلَ التداخــل إلــى درجــة أن بعــض اللغــات الأمازيغيــة كانــت تحــوي نســبة 

 أن هــذه التصنيفــات 
ّ
%60 مــن اللغــة العربيــة(، وكأنهمــا برزخــان لــم ينفــذا إلــى بعضِهِمــا، إلا

 خلقــت الفتوحــات الإســامية 
ً
 جليّــة، وإن كانــت متداخلــة، فــي تاريــخ المغــرب )مثــا

ً
تبــدو غالبــا

نواة قتالية في البربر كانت أساسية في فتح الأندلس وصقلية ثم في تنازع السلطة مع العرب 

فيمــا بعــد ذلــك؛ واختلقــت الســالات البربريــة فــي المغــرب والأندلــس كالمرابطيــن والموحديــن 

 عربيــة أو تعرّبــت فــي البيروقراطيــة والبــاط والزيجــات الأندلســية(.
ً
لنفســها أصــولا

ولا شكّ أنه كان هنالك أساس جغرافي لهذه الهويات الأمازيغية التاريخية المنفصلة، ولكنّه 

 لا يُفصــل عــن تواريــخ الربيــع الأمازيغــي فــي القــرون الوســطى. بــل ويمكــن القــول إن هــذا 
ً
أيضــا

 فــي تجلياتــهِ الأخيــرة، مُنتــجَ الانتصــار العربــي علــى البربــر 
ً
الأســاس كان بمعنــىً مــا، وخصوصــا

فــي أواخــر القــرن الثامــن الميــادي والثانــي الهجــري. فرغــم نجــاح العــرب فــي أســلمة البربــر )مــع 

، وليــس مجــرد 
ً
خ الجــاد تاديكــي لفيســكي يوضِــحُ أن هــذه الأســلمة اســتغرقت قرونــا أن المــؤرِّ

 عــن أســلمتهم. 
ً
ــرَ كثيــرا

ّ
 أن تعريبهــم تأخ

ّ
ســنوات كمــا فــي الأيديولوجيــا الإســامية التاريخيــة( إلا

ــدْ،  ِ
ّ
بــل وإن هويــات سياســيّة للبربــر ســرعان مــا بــدأت تظهــر فــي ســياق النظــام الإســامي المتوط

ذلــك أن بربــر المغــرب قــد راهنــوا منــذ القــرن الســابع علــى أنمــاط غيــر معياريــة مــن الإســام 

للدفــاع عــن خصوصيتِهــم ضــدّ العــرب. وســرعان مــا اعتنــق بربــر المغــرب الإباضيــة والصفريــة 

، وعكاشــة 
ً
فــي العهــد الأمــوي وأشــعل ميســرة الســقاء )ت 122 هـــ(، الــذي بايعــه البربــر أميــرا

مــن  امتــدت  الميــادي  الثامــن  القــرن  وثلاثينيــات  عشــرينيات  فــي  خوارجيــة  ثــورة  الخارجــي 
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المغــرب حتــى تونــس.]12[ وســرعان مــا أفضــت هــذه الثــورات إلــى خلــق أوّل الــدّول الإســاميّ’ 
ة عــن العبّاســيين: الدولــة الِمدراريــة الصفريّــة والدولــة الإباضيــة فــي غــرب ليبيــا وشــرق 

ّ
المســتقل

تونــس، فــي عــام 144هـــ. والأخيــرة ســرعان مــا هاجــرت بعــد هزيمــة العبّاســيين لهــا إلــى غــرب 

تيــارت الحاليّــة، وســتعرَف بالدولــة الرســتميّة.]13[  فــي تاهــرت،   
ً
شــمال الجزائــر، وتحديــدا

 عندمــا 
ً
ولعــلّ تداعيــات هــذا خلقــت الأســاس المجغــرف لثنائيــة البربــر والعــرب، وخصوصــا

نجــح المشــروع العبا�ســي فــي إنفــاذ موجــة جديــدة مــن الجنــود العــرب مــن خراســان )إيــران( هــم 

الأغالبــة الذيــن اســتطاعوا إخمــاد موجــات الثــورات البربريــة التــي اشــتعلت مــن المغــرب حتــى 

 بـ”مْــزاب” )وســط الجزائــر(.]14[
ً
إفريقيــة )تونــس( مــرورا

ولاشــكّ أن انكفــاء البربــر اللاحــق فــي الممالــك الخارجيــة الهامشــية كالرســتميين فــي “المغــرب 

الممالــك  إلــى غلبــة  بربــر “جبــل نفوســة” إضافــة  بايعهــم  “مْــزاب”، والذيــن  فــي  ثــم  الأوســط” 

سة في  العربيّة أو المتعربة في الأصقاع المدنية فتحّ المجال للحركة الدينية الاجتماعية المتأسِّ

الرباطات والزوايا، والتي ســرعان ما تطوّرت إلى ســالة الســعديين في القرن الســادس عشــر 

ــدت هويــة البربــر فــي المغــرب فــي 
ّ
 توط

ً
 للتعريــب وإبعــاد البربــر. وعمومــا

ً
فــي المغــرب فأعطــوا دفعــا

المناطــق الوعــرة والقصيّــة علــى “الفتــح العربــي” و”العثمانــي”. وســيكون لهــذا مترتبــات علــى 

خصخــص. غيــر أن 
ُ
مســتوى ربــط العروبــة بالمجــال العــام والأمازيغيــة بالمجــال الريفــي أو الم

 متجافيّــة، مــا بعّــد التلاقيــات 
ً
تة فــي جزائــر متنائيــة، وأحيانــا

ّ
هويــات البربــر هــذه بقيّــت مشــت

اللســانيّة بينهــا وقسّــمها إلــى جُــزُر ثقافيّــة ولســانية لا تتفاهــم فيمــا بينهــا.

بقيّــت  مهمــا  واللســانية،  الثقافيــة  خصوصياتِهــم  علــى  حافــظ   
ً
أيضــا البربــر  عــزل  أن  علــى 

ه هذه الورقة هو أنّ الوعي 
ُ
تة، وبالتالي انعكس على ثقتهم النضالية الحديثة. وما تقول

ّ
مشت

الحداثــي الــذي يطبــع الربيــع الأمازيغــي هــو وعــي يحــاول إعــادة الجســر بيــن هــذه التفرّقــات 

. وربمــا 
ً
 معلومــا

ً
أنّ لهــذه التواريــخ دورا  

ّ
أنّهــا ذات أصــلٍ واحِــد. إلا التاريخيــة ويتخيّلهــا علــى 

يعــودُ نبــوغ الهويــة الأمازيغيــة فــي الجزائــر أكثــر مــن المغــرب )مــع أن أمازيــغ المغــرب أكثــر مــن 
أمازيــغ الجزائــر( إلــى تاريــخ العــزل الجغرافــي والسيا�ســي للأمازيــغ فــي منطقــة “القبائــل الكبــرى 

. فالتيمــارات العثمانيــة لــم تقــم بشــكل واســع فــي الجزائــر، 
ً
والصغــرى” و”تــل الأطلــس” عمومــا

وقــد فشــلت فــي ربــط المــزارع الأمازيغــي بالإقطاعــي العربــي أو التركــي. وقــد ظــلّ بربــر “القبائــل”، 

المتحصنيــن فــي منطقــة “القبائــل الكبــرى”، وهــي المنطقــة الجبليــة مــا بيــن الجزائــر العاصمــة 
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و”بجايــة”، ومنطقــة “القبائــل الصغــرى”، مــا بيــن “بجايــة” و”عنابــة”، وفــي “جبــال الأوراس”، 

جنــوب “قســنطينة” فــي صــراع وثــورات دائمــة علــى النظــام الإقطاعــي العثمانــي، مــا أدّى إلــى 

بالمســاحات  واكتفائهــم  الجبليــة،  المناطــق  فــي  البربــر  ــنُ  وتحصُّ الأمازيغيــة  المســاحة  ــصِ 
ُّ
تقل

والســهول والأوديــة فــي تلــك الجبــال ليقتاتــوا علــى الزراعــة.

وفي المغرب قامت ثنائية شــبيهة بثنائية الســهول والجبال هذه عَرفها الحس الشــعبي بثنائية 

“بــاد المخــزن” و”بــاد الســيبة”. ورغــم رفــض المؤرخيــن اللاحقيــن لهــذه الثنائيــات لمــا تســتغفله 

مــن أنمــاط التعــاون والتداخــل بيــن “المخــزن” و”الريــف” )وفــي الحقيقــة فــإن ســاطين المغــرب 

ــرّت ثــورة  سِّ
ُ
العلوييــن اعتمــدوا فــي بقائهــم علــى عناصــر مُجنّــدة مــن “البــاد الســائبة”، وقــد ف

يــف فــي 1920 فــي إطــار ردِّ فعــل مجــال “الســيبة” علــى نــزعِ غطائــه “المخزنــي” ورغبتِــه فــي  الرِّ

 أن هــذه الثنائيــة، 
ّ
 فــي تجــارب موحــا الزيانــي وموحــا أوســعيد( إلا

ً
هــذا الغطــاء: لنفكــر مثــا

 ينتــج ممارســات ســلطوية معينــة. ولا شــكّ أنهــا 
ً
غيــر المؤشــكلة فــي الوعــي الشــعبي، كانــت خطابــا

 عــن المجــال المخزنــي. وقــد صــارت هــذه الأســطورة 
ً
خاطــب انكفــاء القبائــل الأمازيغيّــة بعيــدا

ُ
ت

مــا  البربــر، وهــو  العربــي عــن مجــال  الفرن�ســي لفصــل سياســة المجــال  أساســية للاســتعمار 
البربــر” )La politique berbere( وســيتطوّر  بـ”سياســة  فــي التقاليــد الاســتعماريّة   

ُ
ســيعرف

بشكل درامي إلى “الظهير البربري” في 1930. ورغم أن هذا التمايز لم يقم ابتداءً في الجزائر 

)بــل فــي المقابــل بــدأ الاســتعمار الفرن�ســي بسياســة تعريــب فــي “الشــاوية” ودافــع الحاكــم العــام 

بعــده  لهــذا الانكفــاء  ــه كان 
ّ
أن  

ّ
إلا  )coraniser les berber( البربــر”  عــن “قرأنــة  الجزائــر  فــي 

الأمنــي الجغرافــي، إذ حُصِــرت الهويــة البربريــة المتحصنــة فــي نفــس امتــداد الجبــال الأطلــس 

التــي تحصّــن فــي شــعابها بربــر الجزائــر. وهكــذا بقــي “الأطلــس الكبيــر” والصغيــر والمتوســط 

 لهويــات البربــر.
ً
 حاميــا

ً
إطــارا

 اللغــة الصنهاجيــة، 
ً
فلِــح الهويــة، وخصوصــا

ُ
وربمــا لغيــاب هــذا العامــل الجبلــي الوعــر لــم ت

 عــن “الفتــح العربــي” فــي موريتانيــا. وفــي الحقيقــة فــإن الرحالــة والتاجــر 
ً
فــي الانكفــاء بعيــدا

البرتغالــي فرنانــدس، الــذي زار المجــال الموريتانــي فــي مطلــع القــرن الســابع عشــر، يُخبِرُنــا عنمــا 

ــة أو صنهاجــة 
َ

يبــدو مرحلــة أخيــرة مــن صــراع “العــرب” و”البربــر” يبــدو فيهــا أن البربــر الآزناك

 
ُ

ــزَ بينهمــا( تحصّنــوا بهضــاب آدرار، ومــا يعــرف )الذيــن لــم يشــأ فرنانــدس، ومــا كان لــه، أن يُميِّ

 بـــ “جبــل البافــور”. وهكــذا ســمح غيــاب جبــال رفيعــة 
ً
منهــا الآن بـ”كديــة الجــل” وربمــا قروســطيا
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هاجِــم والصائــل كجبــال الأطلــس بمــا اعتبــره المــؤرخ آي أيتــش نوريــس، وإن 
ُ
ووعــرة علــى الم

ــه بعكــس مــا فــي شــمال 
ّ
 مــن العــرب للبربــر.]15[ وفــي الحقيقــة فإن

ً
بدراميــة ومبالغــة، ســحقا

إلــى  لِهــم  تحوُّ بحكــمّ  وصــاروا،  تعرّبــوا  الموريتانيــة  الصحــراء  صنهاجــة  فــإن  العربــي  المغــرب 

بيهــم وقاهريهــم بنــي حسّــان. وعندمــا  طبقــة علميــة، أقــدر علــى اســتلهام العروبــة حتــى مــن مُعرِّ

تلــوحُ ثنائيــة “حســان” و”الزوايــا” الصّنهاجييــن اليــوم فــي موريتانيــا فإنّهــا تخلــو مــن الإحــالات 

ــة”، 
َ

اللســانية والعرقيــة. بــل وإذا كان مــن ثنائيّــة فــي هــذا الإطــار فهــي ثنائيــة “صنهاجــة” و”آزناك

خــون الغربيــون بيــن هذيــن، وهــي  الأمازيغيتــان بالأصــل. وبعكــس المماهــاة التــي يقــوم بهــا المؤرِّ

ية” صارت ترجمة لفشل 
َ

 أن “الآزناك
ّ
 مستقيمة من ناحية الأصل اللساني والعرقي، إلا

ً
قطعا

قِ مقامــات التعريــب، والبقــاء خــارج المجــال العلمــي الصنهاجــي 
ًّ
فــي تســل بعــض الصنهاجييــن 

 حتــى لبنــي عمومتِهــم 
ً
ممــا شــرّعَ إلحاقهــم وتغريمهــم مــن قبــل بنــي حسّــان وبيــعِ حقوقهــم أحيانــا

الصنهاجييــن.]16[

-4 الوضع الطبقي والإنتاجي

 أنّهــا صــورة يمكــن 
ّ
القــول النافِــل هــو أن الاســتعمار دخــلَ فــي حالــة اســتقطابية كهــذه، إلا

تفكيكها ببساطة. بيد أنّ ما يهمنا هنا هو كيف انفتحَ بهذا المقدم البابُ للتحولات المعيارية 

ــقُ هــذا فقــط 
ّ
فــي هويــة البربــر مــن أقواميــة جباليــة زراعيــة إلــى عُماليــة وبرجوازيــة. ولا يتعل

ــلِ فــي الاســتعمار فــي حــدِّ ذاتِــه، بــل بإعــادة ترتيــب اقتصــاد البحــر  ِ
ّ
بالحــدث السيا�ســي المتمث

 للصــورة النمطيــة 
ً
الأبيــض المتوســط فــي علاقــات جديــدة منــذ القــرن التاســع عشــر. وخلافــا

التــي تســردها القوميــة العربيــة التقليديّــة فــإن ظهــور قضيــة البربــر لا يأتــي بصفتِــه إدخــالَ 

الاســتعمار لجماعــات مضطهــدة فــي التاريــخ، بــل بصناعــة تاريــخ موحّــدٍ للرقعــة الجغرافيــة 

الثقافيــة  وترابطاتِهــا  الانتاجيــة  والعلاقــات  المشــترك  الســوق  أواصــر  خــال  مــن  الواحــدة 

 مــن هــذه التحــولات 
ً
تحدِيّــة، للقبيلــة والعــرق. وبطبيعــة الحــال فــإن جــزءا

ُ
 الم

ً
العابــرة، وغالبــا

 ، لات نفســها. فواضــح أن الأقليــات المغاربيــة، عكــس بعــضِ، وليــسَ كلًّ هــو مقاومــة التحــوُّ

 بفعــل الإمكانــات التــي أتاحاهــا الاســتعمار 
ً
، حاربــت الاســتعمار كثيــرا

ً
الأقليــات فــي الهنــد مثــا

 1871 فــي  الأمازيــغ  ثــورة  ولعــلّ  مــع الامبراطوريــة.  نفــوذ جديــدة للأقليــات  فتــح علاقــات  فــي 

فــي الجزائــر كانــت مبتــدأ هــذه الثــورات. وفــي المغــرب ســتظهر مقاومــة الاســتعمار فــي الريــف 

البربــري فــي ثــورة الريــف الأولــى فــي 1909 ثــم فــي كفــاح عبــد الكريــم الخطابــي وثورتــه فــي 1920 
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ليها  ِ
ّ
)وإنْ كان الأســلم عــدم قــراءة هــذه الحــراكات أنّهــا حِــراكات قوميــة أمازيغيــة، مــع أن مشــك

.)
ً
 غالبــا

ً
كان أمازيغــا

كان  ــه 
ّ
أن مــع  الكبــرى  القبائــل  منطقــة  فــي   1871 ثــورة  الســائد  التأريــخ  يتجاهــلُ  مــا   

ً
وغالبــا

العســكري  التفــوق  انتصــار  أنّ  ذلــك  “البربــر”،  تغييــر مصائــر  انعــكاس كبيــر علــى  لمترتباتهــا 

ــت، مــن بيــن أشــياء 
ّ
الفرن�ســي علــى انتفاضــة منطقــة “القبايــل” نجــمَ عــن إجــراءات عقابيــة تمثل

أخــرى، فــي مصــادرة الأرا�ضــي الزراعيــة فــي منطقــة القبايــل. وهكــذا تدمّــرَ الأســاس الإنتاجــي 
والزراعــي للمجتمعــات القبايليــة الأمازيغيــة، فانكســر الانعــزال الأمازيغــي فــي الجبــال وتحــوّلَ 

لكارثــة  وكان  العربية/الفرنســية.  الســهول  فــي  عاملــة  يــدٍ  إلــى  و”عنابــة”  وزو”  “تيــزي  مزارعــو 

وبــاء  أدّى  )حيــث  التاســع عشــر  القــرن  ثمانينيــات  فــي  فــي فرنســا  الزراعيــة  الكــروم  مجاعــة 

الكــروم الفرنســية المنتشــر بفعــل حشــرة المــن إلــى إتــاف نصــف محاصيــل العنــب الفرنســية 

مــا أدّى إلــى انخفــاض مداخيــل الزراعــة وهبــوط أجــور المزارعيــن وشــجّع اســتقبال المزارعيــن 

الذيــن  “القبايــل”  مزارعــي  علــى  هائلــة  انعكاســات  المتوســط(  عبــر  فــي  الأجــور  منخف�ضــي 

امتصتهــم الحاجيــة الفرنســية للشــغيلة الزراعيــة ووجــدوا لأنفســهم مصــادر دخــل عُماليــة 

مــن خــارج الجزائــر. وهكــذا تكوّنــت أولــى النخــب العابــرة للبحــر الأبيــض المتوســط فــي الجزائــر. 

ولــدى عــودة هــذه المجموعــات إلــى “القبايــل الكبــرى” ســرعان مــا تحوّلــت إلــى طبقــة وســطى 

مُلحقــة بالبرجوازيــة الأوروبيــة وخلقــت فضاءهــا العــام والوطنــي المكــوّن مــن المــدارس الحديثــة 

والصالونــات الثقافيــة والصحــف وارتفعــت نســب تمدرســها بمــا زاد علــى أي منطقــة جزائريــة 

أخــرى وتصــدّرت البيروقراطيــة الاســتعمارية )وإن كانــت ســتواجه منافســة شــديدة مــن قِبــل 

الفرنســيين(.]17[ المســتوطِنين 

وهكــذا بــدأت القضيــة الأمازيغيــة قضيّــة وطنيــة قبــل أن تكــون قضيــة أمازيغيــة، وذلــك مــن 

منظوريــن: الأول هــو تحــول النخــب الأمازيغيــة إلــى طبقــة وســطى تجاريــة وإداريــة وعُماليــة 

هــذه  تصــارع  فهــو  الثانــي  أمــا   .
ً
ثقافيــا أو   

ً
جغرافيــا منكمشــة  وليســت  الجزائــر،  فــي  متفرقــة 

الطبقــة مــع منــع المســتعمر لهــا مــن تحقيــق كلِّ إمكانيتهــا. وهكــذا، للمفارقــة، فــإن النشــطاء 

 لحربهــم 
ً
الأمازيغييــن الأوائــل اســتخدموا خطــاب التعريــب، وليــس القوميــة الأمازيغيــة، شــعارا

ضــدّ المســتعمر الفرن�ســي. وكانــت حركــة التعريــب قويّــة فــي أوســاطِ أمازيــغ وإباضيــي “مْــزاب” 

 شــاعّر الجزائــر، مفــدي زكريــاء. وكان قــادة المقاومــة الجزائريــة الأمازيغييــن قــادة 
ّ
 بــزغ

َ
حيــث
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تعريبييــن فــي لغاتِهــم وتكوينهــم أمثــال مصطفــى بــن بلعيــد وديــدوش مــراد ومحيــي الديــن بكــوش 

وأحمد نواورة تكريم بلقاسم عريبيين. وفي الحقيقة فقد كان من مطالب “البيان الأمازيغي” 

2000 الاعتــراف بالهويــة الأمازيغيــة للأبطــال التاريخييــن الذيــن “يســرقهم  فــي مطلــع مــارس 

الخطــاب العروبــي” أمثــال الجزولــي وابــن مطيــع وأجــروم والحســن اليو�ســي.

ويعــودُ الســبب فــي هــذا إلــى كــون العربيــة الفُصحــى، التــي دّيّنهــا وعزَلهــا العصــر العثمانــي، بــدأت 

، ولــم تعــد مجــرد لغــة دينيــة جامِعــة لغيــر العــرب، 
ً
تتعلمــن فــي هــذه الفتــرة بشــمل أكثــر وضوحــا

ر  طوِّ
ُ
بــل صــارت لغــة أمميــة، تقودُهــا نــواة برجوازيــة قوميّــة، تنقــل مشــاعر الملاييــن وتربطهم وت

 تصاعــد المــد الثــوري فــي أوســاط أمازيــغ 
ُ
لاحِــظ

ُ
قاموســها الحكامــي والإداري الحداثــي. وهكــذا ن

، معقــل مصطفــى بــن بلعيــد، الشــاوي، وأحــد 
ً
عنابــة وتيــزي وزو، وفــي جبــال الأوراس عمومــا

القــادة الســتة بجبهــة التحريــر الــذي حــارب الاســتعمار فــي باتنــة وعمــوم الأوراس. وفــي المغــرب 

لــم تكــن القصــة بعيــدة عــن هــذا، ذلــك أن النخــب الثوريــة فــي جبــال الريــف بــدأت صعودهــا 

الاجتماعــي “الحداثــي” فــي إطــار اســتخدامات اللغــة العربيــة والإســبانية. وقــد بــدأ عبــد الكريــم 

التعليــم العربــي مــن جامعــة  مــن   تخــرجَ 
ً
 وقاضيــا

ً
 وفقيهــا

ً
 ومترجمــا

ً
الخطابــي نفســه صحفيــا

“القروييــن”، وكان لــه تعاطــف مــع حــركات التحــرر العربيــة والشــيوعية الأمميّــة.]18[

-5 الأبعاد الجديدة للقضية الأمازيغية: توسيع ومجانسة الهوية/اللغة

وبالعــودة إلــى الهويــة الأمازيغيــة الحداثيــة فــا يبــدو أن الحركــة الأمازيغيــة تخــرجُ مــن “المجــال 

الوطنــي” الــذي دخــل فيــه الجميــع غــداة الاحتــكاك بالاســتعمار. غيــر أن حســم الاســتقلال 

الوطنــي وتحريــر الأمازيــغ مــن ربــق الجبــال، إضافــة إلــى صعــود المطالــب الهوياتيــة المترافقــة 

 
ً
الحِــراك الأمازيغــي، وهــي تعريفــهُ أمازيغيــا مــن  قــد فتــحَ المجــال لمرحلــة جديــدة  العولمــة  مــع 

، وتكميــل الاســتقلال العــام بالخصوصيــة داخــل هــذا الاســتقلال. وكمــا أســلفنا فــإن 
ً
وثقافيــا

صبِــحُ معيــارَه. وربمــا 
ُ
ه اللغــة الأمازيغيــة وت وحِــدُّ

ُ
هــذه العمليــة تــزداد بتخيــل مجتمــع أمازيغــي ت

ليــس هــذا اســتثناءً مــن أي ثقافــة قوميــة تريــد مجانســة أفرادِهــا وتطليــس الفــوارق اللســانية 

بيــن مكوناتِهــا.

بيــدَ أن مــن صعوبــات هــذه المجانســة أن شــعوب البربــر فــي المنطقــة غيــر قــادرة علــى التواصــل 

 عــن التاشــلحيت 
ً
بينهــا بلغــة موحــدة، ذلــك أن التمازيغــت المحكيــة فــي الأطلــس تختلــف جذريــا

 عــن التريفيــت 
ً
المحكيــة فــي جبــال الريــف. وتختلــف الشــاوية المحكيــة فــي جبــال الأوراس جذريــا
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 أنهــا تختلــف عنهــا، ولا يقــدرُ 
ّ
التــي، وإن كانــت تتداخــل فــي نقــاط الاحتــكاك مــع التاشــلحيت إلا

أهلهــا أن يفهمــوا اللغــات الأمازيغيــة فــي جبــل نفوســة أو منطقــة القبائــل، دع عنــك المزابيــة 

أو التماشــق المحكيــة فــي منطقــة “كِلْ آدرار” )جبــال الإيفوغــاس( شــمال مالــي أو الغدامســية 

المحكيــة فــي ليبيــا. وقــد دأبَ دارســوا اللغــات الأمازيغيــة علــى التمييــز فيمــا بينهــا بيــن عائلتيــن 

عريضتيــن غيــر قادرتيــن علــى التواصــل بينهمــا همــا الزناتيــة التــي تجمــع اللغــات المحميــة فــي 

مقابــل  فــي  نفوســة”  و”جبــل  و”جربــة”  و”الأوراس”  المتوســط”  و”الأطلــس  الريــف”  “جبــال 

والصحــراء  الكبيــر  والأطلــس  القبائــل  منطقــة  فــي  المحكيــة  المصموديــة  الصنهاجيــة  العائلــة 

الكبــرى.]19[ بيــد أن عــدم القابليــة للتفاهــم هــذا يتواصــل حتــى داخــل “العائلــة” اللســانية 

موريتانيــا  فــي  قليلــة  ــة 
ّ
بقل المحكيــة  يــة 

َ
الزناك عــن   

ً
جذريــا تختلــف  فالتاشــلحيت  الواحــدة 

ويختلــف هــؤلاء عــن التماشــق، رغــم أن كلّ هــذه لغــات صنهاجيــة.

ومــن الأجــدى النظــر إلــى التقاطعــات اللغويــة علــى ضــوء انقطــاع وتلاحــم التقاليــد والتواصــل؛ 

ففــي المغــرب توجــد مشــتركات لغويــة علــى أســس جغرافيــة، بَيــدَ أنهــا ســرعان مــا تفقــد الترابــط 

 يتفاهــم ســكان جنــوب المنطقــة الريفيــة مــع ســكان 
ً
اللغــوي بســبب التنافــر الجغرافــي. فمثــا
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شــمال المنطقــة الأطلســية، أي أن بعــض ناطقــي التريفيــة قــادرون علــى التواصــل مــع بعــض 

ناطقــي التامازيغــت فــي منطقــة الاحتــكاك بينهمــا. ولكــن ناطقــي التريفيــت غيــر قادريــن علــى 

التفاهــم مــع ناطقــي التشــلحيت فــي مناطــق التنافــر وعــدم الاحتــكاك. وحتّــى هنــا لا بــدّ مــن 

 عــن 
ً
فــي الريــف المغربــي تختلــف جذريــا تلطيــف هــذا الحكــم إذ أنّ التصانهاجيــت المحكيــة 

قــدِرُ الفصائــل 
َ
 لا ت

ً
بقيــة الأمازيغيــة الريفيــة، رغــم تقاربهمــا الجغرافــي والعائلــي.]20[ وعمومــا

أو  العربيــة  هــي  ثالثــة  لغــة  اســتدعاء  بــدون   
ً
كليــا بينهــا  تتواصــل  أن  الأمازيغيــة  الاجتماعيــة 

الفرنســية.

تقــومُ الحركــة الأمازيغيــة، باعتبارهــا حركــة طبقــة وســطى، علــى تغميــض هــذه الفروقــات لأن 

 يُدمِــجُ كافــة مكونــات الطبقــة الوســطية الأمازيغية 
ً
 مُتخيّــا

ً
 لســانيا

ً
ــدُ مجــالا ِ

ّ
هــذا التّغميــض يُول

فــي تاريــخ ووقتانيــة ووجــدان واحــد. وفــي الحقيقــة فــإن عمليــة التوحيــد اللســاني  المغاربيــة 

للأمازيــغ ليســت مجــرد رومانســية قوميــة بــل هــي عمليــة سياســية حيويــة )المفهــوم الفوكــوي( 
اســتثمرت فيهــا الدولــة فــي المغــرب، رغــم شــكوى المناضليــن الثقافييــن الأمازيــغ مــن فقــر برامــج 

دعــم الثقافــة الأمازيغيــة، إذ يقــوم “المعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة” المؤســس منــذ 2001 

بمشــروع توحيــد لغــة “فصحــى” جامعــة لــكل الناطقيــن الأمازيــغ وجعلهــا لغــة مشــتركة لــكل 

 بذلــك مــن المــدارس 
ً
دار�ســي الثقافــة الأمازيغيــة، وحتــى المســتعمين لهــا عبــر الراديــو، جاعــا

 لصهــر الاختلافــات اللســانية بيــن مكونــات “الشــعب” الأمازيغــي، 
ً
والإذاعــات الأمازيغيــة مكانــا

ــه شــعب واحــد. ولا ينــدُرُ أحيانــا أن يُعــارِضَ مناضلــون أمازيــغ هــذا التقعيــد لمــا 
ّ
بــل وإدراكــه أن

فيــه مــن طمــسٍ للثــراء الثقافــي الأمازيغــي وتحكــم مــن “الدولــة العربيــة” فــي الهويــة الأمازيغيــة. 

 من معار�ضي هذا التوجه الأكاديميان الأمازيغيان الجزائري سالم شاكر]21[ والمغربي 
ُ
ويبزُغ

شــريف أدركاك.]22[

إن هذا التصور المتجانس لشعوب البربر أنّها أمّة واحدة، وهو للمفارقة نفس إدراك الأخرنة 

العربيــة التاريخيــة للبربــر، هــو مــا يســمحُ للحركــة الثقافيــة الأمازيغيــة بتمديــد مجــال هويــة 

 تنافِــحُ الحركــة القبايليــة عــن المجموعــات الأمازيغية في 
ً
الأمازيــغ وتوحيدهــا. ففــي الجزائــر مثــا

 تحكــي الأقليــات الأمازيغيــة لهجــات “التمزابيــت” 
ُ

الجنــوب فــي “مْــزاب” وجنــوب “وهــران” حيــث

والتنزانيت المختلفتيْن عن التمازيغت. وفي ليبيا يُدخِلُ أمازيغ جبل “نفوسة” الآن في مطالبهم 
دعــوات الخصوصيــة الثقافيــة لقبائــل التبــو جنــوب البــاد، رغــم أنّ هــؤلاء غيــر قادريــن علــى 
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 نفــس 
ُ

هــم السيا�ســي عنهــم. ويحــدث  بالدارجــة العربيــة الليبيــة، ورغــم تفردِّ
ّ
التواصــل معهــم إلا

ال�شــيء عندمــا يقــومُ أمازيــغ الشــمال بالإحــالات الخطابيــة إلــى وضعيــة الأمازيــغ فــي موريتانيــا، 
ــه لــم يعــد يوجــد فــي موريتانيــا غيــر2001 ناطــق باللغــة الصنهاجيــة]23[ ولــم ينتظمــوا 

ّ
رغــم أن

ــعُها إلــى مطالــب ثقافيّــة وسياســية. وباســتثناء  وسِّ
ُ
سُ هويتهــم اللســانية وت ســيِّ

ُ
بعــدُ فــي حركــة ت

، إلــى “الأقليــة العربيــة البربريــة” التــي هــي مــن القامــوس السيا�ســي 
ً
الإحــالات، القدحيــة أحيانــا

اليومــي لحركــة “إيــرا” الانعتاقيــة،]24[ إضافــة إلــى محــاولات شــبه منســية مــن حركــة “ضميــر 

ومقاومــة” الراديكاليــة فــي التســعينيات إعــادة الهويــة “الصنهاجيــة” إلــى الخطــاب السيا�ســي 

مــن منظــور تفكيــك المركزيــة البيضانيــة، فــإن الوعــي السيا�ســي الموريتانــي المعاصِــر لا يَعقِــلُ 

.
ً
، إن لــم يكــن غامضــا

ً
حركــة أمازيغيــة، ويبــدو لــه المصطلــح إشــكاليا

-6 البعد الثقافي

وبقــدر مــا يجانــس الخطــاب الأمازيغــي المركــزي اليــوم الهويــات الجغرافيــة والتاريخية المتنافرة 

 
ً
للبربــر فبقــدر مــا تقــوم “صناعــة الثقافــة” الأمازيغيــة بصناعــة تقاليــد يتــمُّ تصورهــا أساســا

 فــي المغــرب. وهنــا يتــم التركيــز علــى الروزمانــة 
ً
 لــروح الشــعب الأمازيغــي، وخصوصــا

ً
وجوهــرا

الأمازيغيــة وتوســيعها إلــى أســاس للتاريــخ وللوقتانيــة الأمازيغيّــة. ولــذا صــارَ فــي الســنوات الأخيــر 
رأس الســنة البربريــة، ينايــر، فرصــة احتفائيــة وخصاميــة بخصــوص الهويــة الأمازيغيــة.]25[ 

وبنفــس الطريقــة يتــم التخصيــص علــى خــط التيفينــاغ كرمــز للحقــوق السياســية الأمازيغيــة. 

كتــبُ بالأحــرف العربيــة إلــى عهــد قريــب وأن الأمازيغيــة المغاربيــة، 
ُ
ــت ت

ّ
ورغــم أن التاشــلحيت ظل

الهوياتــي  المنعــرج   
ّ
إلا قــرون  منــذ  بالتيفينــاغ  التعبيــر  عــن  انقطعــت  الطارقيــة،  بعكــس 

الاســتقلالي، ســواء علــى مســتوى بعــضِ الحقوقييــن الأمازيــغ أو المؤسســات المغربيّــة، ينــزع إلــى 

فــي المجــال الطارقــي جنــوب الصحــراء  تفريــد اللغــات “الأمازيغيــة” بالتيفينــاغ التــي ازدهــرت 

الكبرى أكثر من ازدهارِها في المغرب؛ وصارت أساسَ مشروع الدولة المغربية لتقعيد الكتابة 

باللغــات الأمازيغيــة وفــكِّ الارتبــاطِ بينهــا وبيــن العربيــة. وفــي مرحلــة معينــة حرّمــت الحكومــات 

 قبــل أن تتراجــع عــن هــذا فــي “الربيــع الأمازيغــي”. 
ً
المغاربيــة رفــع الشــعارات الأمازيغيــة سياســيا

ه يقطع التواصل بين أمازيغ 
ّ
وبرغم معارضة مثقفين أمازيغ كسالم شاكر لهذا التقعيد، لأن

الجزائر الذين يكتبون لغتهم بالخط اللاتيني وبين أمازيغ المغرب الذين يكتبون بالتيفيناغ، 

ــقُ نجاحــاتٍ فــي مثاقفــة التيفينــاغ وتعميمــه فــي المرافــق الإداريــة   أن الحكومــة المغربيــة تحقِّ
ّ
إلا
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)وإن ليس في بقية المرافق العمومية(.

ويظهــر فــي الإحيائيــة الثقافيــة الامازيغيــة تعميــم عــادات “يــوم نفقــة اللحــم” و”توزيــع الرمــان” 

والبحــث عــن أســماء “أمازيغيــة” متمايــزة عــن الأســماء العربيــة. وكانــت الملكيــة المغربيــة، التــي 

 ليــس مــن حــقِّ عائلــة غيــر علويــة التســمي أو التكنــي 
ً
 فــي تقنيــن الأســماء )مثــا

ً
تمتلــك تاريخــا

هــذا  ويترجــم   .
ً
مؤخــرا شــرّعتها  أن  إلــى  الأمازيغيــة”  “الأســماء  حرّمــت  قــد  العلويــة(  بالأســماء 

لون  ِ
ّ
 للهويــة الأمازيغيــة. ولا شــكّ أن الفنانيــن الأمازيــغ الجزائرييــن، الذيــن يشــك

ً
القــرار انتصــارا

حالــة مــن التواصــل الثقافــي مــع المغــرب، قــد سيّســوا التســميات الأمازيغيــة عــن طريــق إذاعــة 

الفنانيــن الجزائرييــن تاكفارينــاس وعميــروش  الكلمــات والأســماء الأمازيغيــة كمــا هــو شــأن 

الأبطــال  أســماء  يعيــدون  مــا   
ً
غالبــا الذيــن  شــيبان،  علــي  وماسينيســيا  ومركونــدة  إغونــام 

مــن  جــزءً  أن  الطريــف  ومــن  اليوميــة.  والمســميات  الاســتخدامات  إلــى  للأمازيــغ  التاريخييــن 

ــقُ بتنــازعٍ 
ّ
الاحتــدام بيــن الأمازيــغ فــي “تيــزي وزو” وبيــن الحكومــة الجزائريــة فــي 2001 كان يتعل

علــى تســمية ناشــطٍ أمازيغــي قــال المناضلــون الأمازيــغ أن اســمه ماسينيســا قرمــاح، وهــو اســم 

يُخفــي  اســم  اســمه كريــم، وهــو  أن  الحكومــة  البربــري، وقالــت  الملــك ماسينيســا  إلــى  يُحيــل 

الهويــة الأمازيغيــة.

-7 قضية علمانية؟

فكــرة  هــي  الأمازيغــي  للحــراك  ســة  المؤسِّ الأســاطير  مــن  أن  سلفرســتين  بــول  الباحــث  يــرى 

 
ً
الإســام المعلمــن لــدى الأمازيــغ فــي مقابــل الإســام الســلفي الحرفــي لــدى العــرب،]26[ مُشــيرا

إلــى مصــادرات تقــوم بهــا عناصــر فــي الثقافــة الأمازيغيــة المعاصــرة للاحتفــاء بعناصــر ثقافــة 

البربــر ممــا قبــل الإســام وإلــى خصوبتهــا الوثنيــة والمســيحية واليهوديــة، وإلــى مصــادرة صناعــة 
الثقافــة الأمازيغيــة الحديثــة للإســام فــي نقلهــا لصــورة البربــر المعاصريــن.]27[ وكان لظهــور 

فــي   
ً
أبــدا صناعــة الثقافــة الأمازيغيــة وموضعتهــا انعكاســات علــى النقــاش الحاضــر الغائــب 

 مــع صعــود خطــاب 
ً
الطيفيــة الحداثيــة المغاربيــة بخصــوص العلمانيّــة والديــن، وخصوصــا

إســاموي أراد بــدوره ترســيم العــادات والثقافــات لتنضــوي تحــت إطــار الأرثودوكســية. وفيمــا 

يُهاجِــمُ هــذا الخطــاب الأرثودوك�ســي المغاربــي الممارســات الدينيــة غيــر الســائدة فإنــه يصطــدم 

مــع الخيــارات الدينيــة التاريخيــة للبربــر. وهكــذا يجــد الخــوارج الإباضيــون فــي منطقــة مــزاب 

 إلــى عــداء شــعبي. ولعــلّ 
ً
فــي الجزائــر نفســهم فــي مواجهــة خطــابٍ تخوينــي وتجريمــي يصــل أحيانــا
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أحــداث “الغردايــة” التــي تواجــه فيهــا الإباضيــون الأمازيــغ مــع المالكييــن العــرب جنــوب الجزائــر 

فــي 2004 و2014 فاقمــت هــذا الاحتــدام.]28[ وبالنســبة للحركــة الأمازيغيــة فــإن هــذه معــاداة 

للأمازيــغ تســتدعي التضامــن القومــي. ولا يغيــب عــن الحــركات العلمانيــة فــي العالــم العربــي هذا 

البعــد الاحتدامــي بيــن الإســاموية والأمازيغيــة حيــث فــي تونــس وجــدت الأحــزاب العلمانيــة فــي 

ه 
ُّ
دعم الحراك الثقافي الأمازيغي في تونس فرصة سياســية ضدّ الإســام السيا�ســي الذي تمثل

ــزُ أقطــاب التفكيــر فــي  حركــة النهضــة.]29[ وقــد وجــدَ الكثيــرون فــي الاحتــدام الثقافــي الــذي يُميِّ

 محمــد أركــون علــى حــدة فــي مقابــل طــه عبــد الرحمــن والجابــري وعبــد الســام 
ً
المغــرب )مثــا

 بيــن مُحَابيــن ومُعَاديــن للأمازيغيــة.]30[ ولاشــكّ 
ً
ياســين وغيرهــم علــى حــدة أخــرى( اســتقطابا

ــدت الخلافــات بيــن الحركــة الأمازيغيــة المغربيــة وحــركات 
ّ
أن أســطورة لا إســامية البربــر وط

 أن الناشــطين الأمازيــغ فــي حركــة 20 فبرايــر 2011 التــي تصــدّرت 
ُ

الإســام السيا�ســي، بحيــث

حركة الحجاج الشعبي في المغرب غداة الربيع العربي قد انسحبت من الاحتجاجات بسبب 

التحــاق الإســاميين بهــا. ]31[

 بين الأمازيغ والإسلاميين. ففي المغرب ساهمَ 
ً
بطبيعة الحال ليست الحالة استقطابيّة دوما

الخطيــب،  الكريــم  عبــد  قــاده  الــذي  الديمقراطيــة”  الدســتورية  الشــعبية  “الحركــة  حــزب 

والــذي انحــدر مــن كفــاح الريــف المغربــي وســاهم نشــاطه فــي بلــورة حركــة سياســية ســرعان مــا 

صــارَ لهــا بعــدٌ أمازيغــي هــي “الحركــة الشــعبية” فــي إدخــال “حركــة التجديــد” التــي ســيتفرع منهــا 

 
ً
 مفرقيــا

ً
حــزب “العدالــة والتنميــة الإســامي” فــي السياســة. وفــي ليبيــا شــهد عــام 2013 تحــولا

عندمــا تخلــت الحركــة السياســية الأمازيغيــة فــي “جبــل نفوســة” عــن حلفهــا مــع ثــوار الزّنتــان 

وا بطرابلــس.]32[ بيــدَ 
ّ
غــداة انضمامهــم للــواء حفتــر، وتحالفــوا مــع الإســاميين الذيــن اســتقل

 يتعــادى الخطــاب الدعــوي الإســامي، 
ً
 يحــدث علــى المســتوى الخطابــي، فمثــا

ً
أن اســتقطابا

الــذي يرفــض الوشــم، مــع عــادات توشــيم الوجــه التــي هــي جــزءٌ مــن التقاليــد الأمازيغيــة فــي 

تعيّــة، ذات الأصــول البربريــة، 
ُ
 توتــرٌ كهــذا علــى مســتوى العــادات الزفافيــة الم

ُ
المغــرب. ويحــدث

ــت مــن جديــد فــي إطــار صناعــة الثقافــة المغربيــة وفــي إطــار مــا رآه بعــض الباحثيــن 
َ
والتــي بُعث

 مــن 
ً
مشــروعَ “نــزع السياســية” مــن قبــل الملكيــة المغربيــة أيــام الحســن الثانــي. وليــس بعيــدا

هــذا تصــور وإدراك الممارســات الرقصيــة، المزدهــرة فــي منطقــة الأطلــس المتوســط التــي، فــي 

 
ً
نفــس الوقــت الــذي تكتســب فيــه شــرعية باعتبارهــا تقاليــد أمازيغيــة، فإنّهــا تواجــه تنخيســا
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 في الخطاب الدعوي الإسلامي.]33[
ً
وتقريعا

الهوامش:
ها هو صحفيُ “فورين بولي�سي” مارك لينتش انظر الرابط.

َ
]1[ بخصوص توصفة “الربيع العربي”وأن مُطلِق
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